
   مقاربة في مدخلية المتشابه التأسيس والتراتب 
  

 

٥ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

  مقاربة في مدخلية المتشابه 

  التراتبالتأسيس و

 

  : المدخل

وتتنوع تنوع  انسجام  تتعاظم معطیات المتشابھوفیھ  ، التأویلنص مفتوح على  بأنھیتسم النص القرآني 

یكون  أنومن ضروراتھ ،معطیات المتشابھ القرآني لقوانین المحكم وضروراتھ المنھجیة  وتخضع كل ،

البلاغي من داخل  أوالدلیل اللغوي  إلىوان یسنده دلیل خارجي مضاف  الآیةمنسجماً مع سیاق المعنى 

بما یتجلى بھا المعنى وتتكون المعرفة راء وما یترتب علیھا من آ الأدلةرض تعا ةلیآالنص ، وھنا تتدخل 

إمكانیة الجمع بین الدلیلین  تقع بینالمنھجیة التي تعتمد عند تعارض الأدلة التي  التفسیریة الى جانب

ساس إعمال الدلیلین المتعارضین على أ أوالمتعارضین أو التي تقرر إھمال التعارض بالكلیة (التساقط) 

قولھ تعالى (( و لا تنكحوا  معنىفي  واستدلالاتھم  المفسرین راءلآتقدم سأتعرض  ،الفھم المتعدد للنص

و خلافھم في  الآیةالمفسرین في  راءآسنحلل لعلھم یتذكرون)) و الى قولھ تعالىالمشركات حتى یؤمن 

  .مصطلح (المشرك) وما یترتب علیھ من نواتج النھي

  الرحیمبسم االله الرحمن 

(( ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركین 
حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبكم أولئك یدعون إلى النار و االله یدعوا إلى الجنة و 

  )١( المغفرة بإذنھ، ویبن للناس لعلھم یتذكرون ))

  النص القرآني من خلال عدة روافد ومداخل: لنظر إلى الموجود فيابتداءً أود أن الفت ا

                                                             
 مدیر مركز دراسات الكوفة / جامعة الكوفة ستاذ دكتور وأ  
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ورغم ،وھو انتظام المعاني وتراتیبتھا وما تساھم بھ السابقة في اللاحقة  النظم القرآني : : الأولالرافد 

الثانیة لا ترى التعویل ولى قائلة بالنظم القرآني وانقسم المفسرون الى فئتین الأ جلیة النظم ووضوحھ 

  . في الكشف عن المعاني على النظم

ن إیة یسألونك عن الیتامى إذن االله تعالى بجواز المخالطة وتقدم في آ نھ قد إف : ولىالفئة الأ وعلى مسلك

فعقب بتخصیص  ،بل تسري إلى خلط النسب بالصھر ،ة لا تتوقف على خلط المال بالمالعموم المخالط

  .)٢(بالمسلم أو زواج المسلم بالمشركة بالنھي عن زواج المشركة  - ھذه المخالطة 

 عنده لقول بالنظم ولا داعياصاحب المنار ضرورة برزھم ، وأي الآخرأصحاب الرألا یرى  في حین

  . )٣(حكام لأا فالآیات جمیعاً مستمرة في سرد بین المتقدم والمتأخرللربط 

صانھ من طرق الفساد حبیان لما أحاط االله بھ عباده من  یةمثل ھذه الآ نویتوسط قول بین الرأیین یرى أ

تبیاناً لقولھ ((واالله یعلم المفسد من المصلح)) وھو رأي وسط بین أصحاب النظم ،ومن لا یرى ضرورة 

  الربط على أساس السیاق.

  :قوالالنزول على أاختلف العلماء في سبب  : :سبب النزول الرافد الثاني

رجلا یقال لھ مرتد بن أبي مرتد وھو (كناز بن حصین الغنوي) بعثھ رسول إن  قال جمع المفسرین : -١

االله (ص) إلى مكة لیخرج رجلاً من أصحابھ، و كانت لھ خلیلة في مكة یقال لھا عناق ، قال: كنت 

  أستریح في ظل حائط فجاءت عناق فلما عرفتني قالت مرحباً وأھلاً ھلم .

قد حرم االله تعالى الزنا ، قالت فتزوجني : قال : حتى  استأذن رسول فقلت : یا عناق :  فبت عندنا اللیلة :

  )٤(االله (ص)  فأتى الرسول (ص) : فأستأذنھ ، فنزلت ،فنھى النص الشریف عن التزوج بھا 

  ھنمكتشفاً أھذا إن السیوطي قد تعقب سبب النزول فلایة ھذه ا نزول  اًفي كونھ سبب وقد اختلف المفسرون

 ،)٥()) زانیة أو مشركة زاني لا ینكح إلاّل ھذه الآیة ، إنما سبب لنزول قول االله تعالى ((اللیس سبباً لنزو

   :سبب النزول ومنھا لونقل المفسرون روایات اخرى   لذلك

سوداء  كانت لھ أمةفقد  بن رواحة، ن ھذه الآیة نزلت في عبد االلهلسدي عن ابن عباس أوروى ا -٢

 ، فقال لھ النبي (ص) ما ھي یا عبد االله ؟النبي (ص) فأخبره بخبرھا، ثم فزع فأتى لطمھاغضبت علیھ ف

نك رسولھ فقال (ص): تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشھد أن لا إلھ إلا االله وأقال ھي : یا رسول االله 

لیھ ناس فطعن ع ،قال عبد االله: فو الذي بعثك بالحق لأعتقنّھا  ولأتزوجھا ، ففعل یا عبد االله ھي مؤمنة
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((ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو  ن ھذا سبب نزول الآیةلمسلمین فقالوا نكح أمة، فقیل إمن ا

  . عجبتكم))أ

ن ینكحوا نساءھم إلى المشركین وینكحوھم رغبة في أنسابھم  فأنزل االله تعالى وقیل كانوا یریدون أ -٣

  .  )٦(((ولا تنكحوا المشركات....)) الآیة

لا وقرأت بالضم أي  بالفتح أي لا تتزوجواقرأت ولا تنكحوا)) : قولھ تعالى (( للنص المعنى العام

   .تزوجوا

ھو الوطء ، و یطلق على العقد مجازاً أو ھو اسم مشترك بینھما و شرعاً ھو عقد لفظي  النكاح لغة :

العقد مجازاً ،لكن إذا قلنا بأنھ الوطء حقیقة و  )٧(یملك للوطء ابتداء ، وھو من قبل تسمیتھ السبب بالمسبب

االله تعالى في  تدل على الحرمة ھنا ، لأنھ لما أذن وحجلة النھي (لا) أداة نھيأنھ لفظ مشترك والراجح 

  .)٨(المشركات فبین عدم صحة مناكحة المشركین و منھا مخالطة النكاحمخالطة الأیتام و

ى ما لیس ن ینسب الى االله تعال(إلحاداً) أو ألى من أشرك باالله شركاً كاملاً لفظ یطلق عفھو  : المشركما أ

ن یصدقن باالله ورسولھ على ما ینبغي علیھ فیھ. والمراد من الآیة أي لا تتزوجوا المشركات إلى أ

  التصدیق الحقیقي الذي جاء بھ الإسلام .

 غیرھم وقالنھن عابدات الوثن ،إفقد قال بعضھم و في لفظ المشركات خلاف بین الفقھاء في المراد منھ 

خر في كون الآیة منسوخة أو أنھا عامة وفي حال كونھا خلاف آوقع فیھا  یشمل نساء أھل الكتاب ، ونھ إ

نھن الحربیات و الأمة ھي المرأة المملوكة ، ھا قد خصصتھا وذھب الزمخشري الى أمحكمة عامة غیر

لكریم یفرق بین المسلم القرآن ا نق لھا الإیمان ، وغالباً ما نجد أعبر بوصف مؤمنة إذا تحقو جمعھا أماء

  الإیمان تصدیق بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان .والمؤمن و

مصدقة مسلمة خیر من  ة مملوكامرأخیر: أداة لفظیة تفید التفضیل مقابل الشر والمفسدة لذلك فالمراد إن 

  .ن أعجبتكم بمالھا أو حسبھا أو جمالھا حرة مشركة وإ

تفصیل في جواز نكاح الأمة (إذ یشترط الفقھاء عدة شروط منھا المكنة المالیة) قولھ تعالى : و في الآیة 

  ( ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبكم ).

ن النكاح یتم ولم یسم فاعلھ فاستفاد الفقھاء أ وھنا جاء النص بالفعل المضارع بالضم (مبنیاً للمجھول)

المعنى إن عبداً مؤمناً مصدقاً خیر من مشرك حتى ، والتفصیل یة من لھ الولایة على النكاح وسیأتيبولا

  العجب ھنا للاستعظام ، وفي المعاني إذا حاز إعجابكم، و في الآیة مقابلة
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  (أولئك ) اسم إشارة یعني بھ المشركین.

سبب في دخول  النار فسمى  المعاصي التي ھيالكفر ویرتكبون ویشجعون ي (یدعون إلى النار) أ

ه و ن تقاومھ في عقائدلزوج یدعو زوجتھ إلى دینھ ، وھي أضعف من أن اا ،قیل لأالأشیاء بعواقبھ

  نما ھو فكر وسلوك وقیم وبواعث للتفضیل.سلوكھ وقیمھ ، ومن ھنا تبین أن الدین لیس عقیدة فقط، إ

یحتم على عباده ،أو یندب لھم ،أو یكره لھم أو ما  [واالله یدعو إلى الجنة] : أي أن االله فیما : قولھ تعالى

نھ یدعو إلى فعل ما یوجب لھم الجنة والمغفرة المتأتیة عن ھم  كل ذلك یدعوھم إلى الجنة أي أیحرمھ علی

  الإیمان والطاعة .

  حكام وقیل بمشیئتھ.ا یأمر ویأذن فیھ من الشرائع والأذنھ ] : أي بأمره، ومعناه بمقولھ تعالى :[ بإ

ذا عدّ معنى الآیة ھنا البرھان والدلیل والحجة) وقیل ھ (إقولھ تعالى :[ ویبین آیاتھ للناس] : أي حجج

واز وعدمھ في سلسلة أنواع الحكم على الج إذا أخذت اللفظة بمعنى العلامة الدالة أوامره ونواھیھ ،

  لتكلیفي .ا

  .الأحكام یستلھموا السلوك الصحیح من ھذهو واتذكرون ] : أي لكي یتذكروا و یتعظقولھ تعالى :[ لعلھم ی

   یات الزوجیة ومنھاتدخل ضمن العلاقات والآعدة مباحث  یةفي الآ : حكام المستفادة من الآیةالأ

  جواز الزواج بالكتابیة:  الحكم الأول

دائر حول المراد من اسم المشرك : ھل  ،ن)) خلافوبقول االله تعالى (( المشركات والمشرك المرادفي 

و عبدة ین باالله تعالى أي غیر الموحدین أھو مختص بمن لیس بكتابي من الكفار فیحصر بالمشرك

للتلازم  فیدخل فیھ الیھود والنصارىالاصنام و الكواكب أم ھو شامل لكل كافر بنبوة سیدنا محمد (ص) 

  .علیھ ما یترتببین ھذا الإنكار و

 وفي ضوء ھذا انقسم الفقھاء على قولین: 

ما لیس بكتابي)) سم المشرك  ((لمفسرین إلى أن المراد من إطلاق ا:ذھب بعض الفقھاء وا القول الأول

  مستدلین على ذلك بالأدلة الآتیة :

ن القرآن یفصل بین الكفار وأھل الكتاب في كثیر من الآیات كقولھ (( لم یكن الذین كفروا من أھل إ -١

ما یود (( كذلك قولھ تعالىوالعطف یقتضي المغایرة ویة عطف وفي الآ )٩(كتاب والمشركین منفكین )) ال
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ن ومقتضى المغایرة أ طلق على مجموعة من الناس لفظأ)) فروا من أھل الكتاب ولا المشركینالذین ك

 الكتابي. طلق على غیرھمأالقرآن الكریم فرق بین المشرك و

اللائي لیس لھن كتاب ما ذھب إلیھ قتادة في تفسیر المشركات (( بمشركات العرب  لیھإاستندوا ما  -٢

وبذلك یكون قول التابعي مفسر للمراد القرآني  )١٠(بن حمید ، وذكره الطبري ) في تفسیره (أخرجھ عبد ا

 . لاحتمال سماعھ من صحابي

ھل الأوثان مستنداً على ما وأ لنخعي أن المراد من المشركات ھنا المجوسیاتما ذھب إلیھ إبراھیم ا -٣

، فلو لم یكن نكاح نساء أھل  )١١((غیر ناكحي نسائھم): (ص) النبي بن عوف في المجوس من قولرواه ا

سنوا بھم سنة لأن لفظ الحدیث في المجوس ھو (( الكتاب جائزاً  لم یكن لذكره فائدة في لسان الحدیث،

ذھب الطبري في جامع البیان فصار نھیھ (ص) عن نكاح  لیھوإأھل الكتاب ، غیر ناكحي نسائھم )) 

   . )١٢(ھل الكتاب تماماً ائھم دلیل على أنھم لیسوا بدرجة أنس

فر لا یدین بدین الإسلام إلى أن لفظ المشركین یشمل كل كا من المفسرین : ذھب فریق آخر القول الثاني

لاء الذكور منھم یحرم تزویجھم بالمسلمة ) فھؤجوسي والیھودي والنصراني والمرتدالوثني والمفیشمل (

ول إلى جواز تزویج المسلم بالیھودیة والنصرانیة ، ولم ، ومقتضى القول الأویحرم تزوج المسلم بنسائھم

زواج المسلمة  بمطلق الكافر (غیر المسلم) ، ومقتضى القول الثاني  تحریم ولمجوسیة والوثنیة بایصح 

  و مرتدة.مطلقاً سواء كانت مشركة أو كتابیة أالمسلمة حرمة تزوج المسلم بغیر 

ن المسلم ربما أجبرھا على ترك دینھا ، ثم إ، فن للرجل سلطة وولایة على المرأةاستدلوا على ذلك بأ  -١

مصدّق بنبوة سیدنا موسى وعیسى (ع) فلا یصیر اختلاف الدین سبباً للأذى أو الاعتداء ، بخلاف غیر 

  د (ص) .المسلم الذي لا یصدق بنبوة محم

ان و محَّددة لسلوك الإنسال توحیدیة وھي متقاربة في القیمملخصھ أن الأدیان السماویة السابقة عقائد  -٢

ھل الكتاب ستثنى أالقرآن ان حصراً لاسیما وأ ن یكون المنع من الوثنيالسلوك الدیني توحیدي فوجب أ

من المؤمنات والمحصنات  الكتاب حل لكم في قولھ تعالى (الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتو

یجیز تزوج المسلم فقط بالمحصنة من أھل  نص )١٣(وتو الكتاب من قبلكم ) والمحصنات من الذین أ

 الكتاب .  

ما ذكر أن عثمان قد تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبیة على نسائھ المسلمات وھي نصرانیة وأن طلحة  -٣

ن حذیفة بن الیمان تزوج یھودیة ، فلو كان ذلك أل الشام ، وروي بن عبید االله تزوج یھودیة من أھ

  قال الجصاص : وفي ذلك دلیل على اتفاقھم على جوازه . محرّما ما فعلھ الصحابة .
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حقیقة ولا یدخل فیھ الكتابیات إلا الالأوثان تبادراً و التبادر علامة  إن اسم المشرك ینصرف إلى عبدة -٤

تخصیص آیة المائدة وتفریق القرآن بالمغایرة فلا وجھ لتحریم  بل الدلالةبدلالة وقرینة وحیث لا دلالة ، 

 الزواج بھن .  

ن من أھل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات االله آناء اللیل وھم یسجدون ]: یدل على أنھ قولھ تعالى :[ وإ -٥

یقعوا جمیعا ن  وقد مدح القرآن بعضھم فمن الصعب ألاسیما سلام للإیضمرون شراً  لیس كل الكتابین

 .  )١٤( تحت التحریم

قالت طائفة : حرم االله نكاح المشركات في سورة البقرة في (الآیة محل البحث) ثم نسخ من ھذا  -٦

وزاعي وھو مروي عن ابن لمائدة وبھ قال مالك وسفیان والأالتحریم نساء أھل الكتاب فأحلھن في سورة ا

 عباس .

ن لفظ الآیة العموم في كل كافرة لكن ورد أوذھب الشافعي في أحد قولیھ إلى ما روي عن قتادة من 

 .  الكتابیات لعموم فلم یتناول التحریماالخصوص في الكتابیات وقد بینت آیة المائدة التخصیص من ذلك 

  : یزون الزواج بالكتابیة بما یأتيدلة الذین یجمناقشة الأدلة : ناقش المانعون أ

س دائماً العطف لی قالوافیما یخص الاستدلال بالآیات التي عطفت المشركین على أھل الكتاب   -١

 فقد ورد في )١٥((( لأننا نمنع كون العطف یقتضي المغایرة دائماً ))  نظرن في ذلك یقتضي المغایرة فإ

دون اقتضاء  إن االله تعالى عطف :الجصاص یقولملائكة ،] وكلاھما من القولھ تعالى [جبرائیل ومیكائیل

فردھما بالذكر مع كونھما من واً الله وملائكتھ ورسلھ وجبریل ومیكائیل) فأمن كان عدمغایرة فقال تعالى (

 .جملة الملائكة

ن العطف ھنا عطف للخاص على العام وبھذا القول لا نخرج من قاعدة ال إأن یق والرأي الراجح ھنا

ن لفظ المشرك عام یشمل إذا قررنا  أ لاّالتي لاتقتضي المغایرة الكاملة إ ولانھدر الحالات المغایرة

الكتابي وغیره وقد تكون المغایرة بالنوع مع وحدة الجنس فكلھم كفار ولكن كفر عبده الأوثان غیر كفر 

عتقداتھم وسیأتي تفصیل الكتابین مع ثبوت التحریف وما نسب منھم إلى االله سبحانھ عما یصفون في م

 ذلك.

واجتھاد  ستند علیھ من رأي قتادة ، لا یخلو عن كونھ اجتھاداً ومن التابعي في تفسیر النصما ا  -٢

قوال الصحابة ة أقبالكان اجتھاد قتادة ومذھب الصحابي فیھ خلاف فكیف باجتھاد التابعي فضلا عن ان 

فلیس رأي قتادة مما یوجب التوقیف ، بل ھو لیھ الصحابة ، متعارضة معھ یجعل الراجح ما ذھب إال

 محض اجتھاد وكل اجتھاد ظن ، والظن خاضع للاعتبار .
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بن عباس قال : أراد كعب بن مالك أن یتزوج امرأة من أھل الكتاب ما رواه علي ابن أبي طلحة عن ا -٣

كما یقولون  )١٦(، وظاھر النھي یقتضي الفساد (ص) فنھاه، وقال : إنھا لا تحصنك فسأل رسول االله

 فوجب حمل النھي على التحریم والبطلان. 

بن عمر أنھ كان إذا سئل عن نكاح الیھودیة والنصرانیة قال إن االله حرّم ما روي عن عبد االله ا -٤

المشركات على المسلمین ویردف (فلا أعلم من الشرك شیئاً أكبر أو قال أعظم من أن تقول ربھا عیسى 

بھ أخبر أن مذھب النصارى شرك وأن مذھب الیھود  مالك في الموطأ ) و أو أي عبد من عبید االله (رواه

  المرأة في المشركات .الیھودیة والنصرانیة شرك فتدخل 

لھ میمون بن مھران ، یذھب ابن عمر إلى حرمة التزوج بھما حتى لمن ھو في حكم المضطر فقد سأ -٥

  . )١٧(یة التحریم )) ب فننكح نساءھم ، فقرأ آأھل الكتاا بأرض یخالطنا فیھا نّإ((  :بن عمر قال : قلت لا

، غیر أھل الكتاب لنخعي من حدیث الرسول (ص) بشأن المجوس  (( سنوا بھم سنةاستفادة إبراھیم ا -٦

ن المجوس لھم شبھة لألتأكید على حكم عدم جواز نكاح النساء غیر المسلمات لناكحي نسائھم)) بیان 

ھل الكتاب في حكم اشتراكھم مع أالحدیث نما فقط أكد سائھم، إذلك ورد النص بتحریم نكاح نكتاب ومع 

 حرمة التزویج بالكتابیة مطلقاً. مشیراً الىیمنع ذلك أن یكون الحدیث  ولعلھ لاالجزیة 

فربما لا كما یقول بعض العلماء ذا جاز وطء الكتابیة بعقد غیر دائم أو بملك یمین یستفاد منھ أنھ إبل 

لا یخلو من أنھ  ولكنف كما في الكتابیة والمجوسیة لأنھما لیسا محل خلاة یجوز حتى ذلك للمشرك

  حكم على مستوى الاجتھاد فلا یمكن اعتباره حكماً توقیفیاً. استفادة

سلطان ب یعللون، تزوج المسلمة للنصراني جواز التزویج بالنصرانیة وعدم جوازهبین  وفي تفریقھم  

، لكن  اًأغلبیّ ن كانوإمطرداً دائماً حتى یبنى علیھ حكم شرعي لیس  في الواقعالرجل على المرأة وھو 

دلة فوجب تسویتھما فلا نكاح بین المسلم الأ و العلل المظنونة تبقى معززات لاترقى الى مستوىالحكمة أ

 وغیر المسلمة .

حل أ ((الیومشركة ممن عموم حرمة الزواج بالن آیة المائدة ھي آیة التخصیص أ استندوا الیھأما ما  -٧

  )١٨(لكم الطیبات . . . . والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من  قبلكم )) 

ن الآیة مؤولة بأن المراد بالمحصنات من الذین أوتوا الكتاب أي اللاتي أسلمن من فقد قال العلماء : إ

و النصارى ذلك لأن قوماً الیھود أأو اللاتي ولدن على الإسلام من أبوین من  الیھودیات والنصرانیات ،

كانوا یتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبین االله في ھذه الآیة أنھ لا حرج في ذلك ، ولھذا 

یھ أشار القرطبي لإو )١٩(أفردھن بالذكر وقد حكي ھذا عن أبي القاسم البلخي ورواه الطبرسي ورجحھ 
  أیضاً .  )٢٠(
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ى (( ومن أھل الكتاب أمةٌ  وقولھ تعالمن أھل الكتاب لمن یؤمن باالله )،  ناستدلالھم بقولھ تعالى ( وإ -٨

یة أجنبیة عن نھم والمتعاونین مع المسلمین، فالآن ھذه الآیات لا تتعدى مدح المسالمین مفإ )٢١()) قائمة

  المراد فلا یمكن الاستفادة منھا في نسخ حكم حرمة التزوج بنسائھم .

نیة كما مر في الاستدلال ، الجصاص أن الخلیفة عثمان تزوج بنصرا عن لم یرد في الأخبار إلاّ -٩

راء مخالفة لھ وآلاسیما مع تعارضھ مع النص  لایعد مستنداً متفقاً علیھن عمل الصحابي وحتى لو ثبت فإ

ن عمر فرّق بین طلحة بن عبید االله ، وكذلك بین حذیفة بن ورد أ من الصحابة ذاتھم من ذلك مثلاً ما

، ولكن قال لو جاز طلاقھما لجاز نكاحھماالیمان وبین كتابیتین فقالا : نطلق یا أمیر المؤمنین ولا تغضب 

الصحابیین، وما توھما  لى أن عمر بن الخطاب فرّق بینتدل ع وھذه الروایة  )٢٢(أفرّق بینكما صغرة 

ر منعقد فإذا صح وأنھ لم یجز الطلاق منھما لأن الطلاق فسخ لعقد الزواج ،والعقد غی ا .نھ جائز لھمأ

ر من الصحابة ومنھ ما ، ومعروف نھیھ المتواصل عن الزواج بالكتابیة ھو وكثیالطلاق صح العقد

بن جریر عن شھر بن حوشب قال سمعت عبد االله بن عباس یقول نھى رسول االله (ص) عن أخرجھ ا

(فمن یكفر ما كان من المؤمنات المھاجرات وكل ذي دین غیر الإسلام وقال االله تعالى  النساء إلاّأصناف 

 . )٢٣() بالإیمان فقد حبط عملھ

أن تعلیلات المفسرین في البواعث  إلاّوقد وجدت تعلیلات عند بعض المفسرین لموقف عمر بن الخطاب 

وطلحة) ویصرح لھما ، بعدم حلیة الزواج بالكتابیة  أن یغضب غضباً شدیداً على حذیفةإلى ( ھالتي دفعت

 ن ینتزعا نفسیھما عنھما صغرة لالزم حلیة النكاح ابتداءً وأمره بأواعتماده التفریق بدل الطلاق لأنھ یست

تنسجم مع قوة الباعث وطبیعة تصرفھ مع صحابیین ولنأخذ عینة من تلك التعلیلات ولنفحصھا لنجد عدم 

(الجصاص) وآخر للمحدثین بــ للقدماء ممثلینواحداً جل الایضاح ننتقي تعلیلاً الانسجام واضحاً ولأ

  الشیخ السایس والشیخ محمد علي الصابوني.بممثلین 

أحرام ھي كتب إلیھ حذیفة : ف ،نھ كتب عمر لحذیفة أن خلّ سبیل الكتابیةإ فقد علل الجصاص ذلك فقال :

  التعلیل عدة ملاحظات : ھذاوعلى . )٢٤(؟.. فكتب إلیھ عمر : لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منھن 

الكتابیة الكتابیة العفیفة ،ولم یفرق بین عمر فرّق بین الكتابیة المومس و لم تذكر الروایات أن الأولى:

نما أمر بالتفریق لاستلزام عدم جواز ، إلقال طلقھاو كانت بواعثھ تلك الأمة والكتابیة الحرة (المحصنة) فل

فیتزوجوا لأنفسھم مر كذلك لأمرھم أن یتخیروا جوز ابتداءً ولو كان الأیباطل فلا والعقد ذلك لأنھ حرام 

نما حرمھن علیھم جمیعاً لأن أصل المسألة عنده فیھا حرمة حرائر منھن . ویجتنبوا المومسات ،إفقط ال

بن ذكر ا لكن ھذا یعارضھ ماكما یظھر من الروایة في رأیھ  ة من الكتاب والسنة مبطلة للعقد مستفاد
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فتواه إذا سلّمنا بصحة ما وحصل تعارضاً ومناقضة في تصرفھ ھنا المنذر أنھ أجاز زواج النصرانیة و

 . )٢٥(بن المنذر ویغفلھ غیره یرویھ ا

في  )٢٦(ن أحد من الأوائل أنھ حرم ذلك لا یصح عكما یعضد التعارض قال النحاس  نما نقلھ القرطبي أ

المروي وبن عباس متضافرة بآراء المانعین فحدیث ابن عمر وما علیھ االالروایات حین ینقل المانعنون 

 عن الإمام علي (ع) من حرمة الزواج بھن  یعد مستفیضاً عن أھل الروایة .  

نھ أنما كره عمر لطلحھ وحذیفة نكاح الیھودیة والنصرانیة حذراً من أما تعلیل السایس والصابوني من أ

الشرعي إذا ثبت بالكتاب أو  الجوازویرد علیھما  أن  )٢٧(أن یقتدي بھما الناس فیزھدوا في المسلمات 

ھدار الحكم الشرعي  فضلاً مسوغاً لإ بالمنعن دواعي المصلحة إذا تراءت لولي الأمر فلا تعد السنة فإ

صدر الأمر بعدم التزوج بھن مع ذكر العلة الشرعیة ذلك ھو الدافع لطلب طلاقھما أو أ ھ لو كانعن أن

  .  ذكرھا في مواطن كثیرة من قراراتھفما الذي یمنع عمر من أن یذكر العلة الشرعیة وقد  وإلاّ

سم ن قول الجصاص بشأن انصراف االمجیزین أالتي وردت عن الاستدلالات  بقیةیناقش المانعون 

ذا رجعنا إلى قول االله تعالى (( یحتاج إلى إثبات واستقراء لأننا إالمشرك إلى عبدة الأوثان فقط أمر 

)) انھ وتعالى عما یشركونإلى قولھ سبح وقالت النصارى المسیح ابن االله...وقالت الیھود عزیز ابن االله 

  لولد . على دخولھم في الشرك متى نسبوا الله تعالى ا طعيمام دلیل قفإننا أ

وكذا قولھ (( قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یدینون دین الحق ولا یحرمون ما حرم االله 

ورسولھ من أھل الكتاب حتى یعطوا الجزیة )) فھذا نص  في شركھم لقولھ لا یؤمنون باالله وھذا كافٍ 

 في توصیفھم مشركون.

 بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره ھو الذي أرسل رسولھوكذا قولھ تعالى ((

لآمنوا بھ  النصارى كانوا كارھین أن یظھر الإسلام على الدین كلھ وإلاّالمشركون)) وقد ثبت أن الیھود و

نصراف اللفظ إلى عبده نص في شركھم فالقول با ھنّفإوحیث لا شك في كراھة أھل الكتاب لنبوتھ (ص) 

)) على اندراج الكتابیین بالمشركین الة ما یشیر إلیھ القرآن وقولھ ((حیث لا دلالةالأوثان فقط فیھ نظر قب

(ص) وأقوال الصحابة ما یكفي دلالة أما  محل تأمل فما تقدم دلالة كافیةٌ  وما مر من أحادیث الرسول

تخصیص المائدة لآیة البقرة فقد نوقش من جھة الدلالة فأوّلھا العلماء بالكتابیات اللواتي أسلمن عن دین 

  .سابق 

 یقام علیھا الحكم بجواز الزواج بكتابیة . ذریعةلم تبق وبمناقشة ما تقدم من حجج 

ل إلیكم وما أنزل إلیھم )) فقیل نزأھل الكتاب لمن یؤمن باالله وما أ ن منوإا الاستشھاد بالآیة الكریمة ((أم

نھا نزلت في النجاشي ملك الحبشة وقیل نزلت في نصارى آمنوا بنبوة محمد (ص) كما جاء عن سیدنا إ

لا یشترون بآیات االله ثمناً قلیلاً دلالة على أنھم لا یأخذون نھم أعیسى وتعقیب القرآن على ھذه الآیة 
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ت الآیة فقالت عن تحریف الكتاب (الإنجیل) وكتمان ما فیھ من الحق  بنبوة محمد (ص) ثم عقب عوضاً

 الآیة أجنبیة عن موضوع النكاح بالكتابیة مدح لھم ولكنأولئك لھم أجرھم عند ربھم )) و كل ما تقدم ((

لجمیع فالاستدلال بھا اتھم على اقلة آمنوا بالقرآن وبنبوة محمد وھؤلاء لا تنطبق مواصف  نھمفضلاً عن أ

لیسوا سواءَ من أھل (الثانیة یة الآسلموا انتھى المشكل وكذلك تماماً عن الموضوع ، ولأنھم لما أجنبي أ

ھل الكتاب ت االله آناء اللیل وھم یسجدون) فإن المعني عندما یرد مصطلح أقائمة یتلون آیا الكتاب أمة 

وعلى ھذا فالآیة دلیل أجنبي  )٢٨(ا من أھل الكتاب سلموا وآمنوالذین أفینصرف الى في سیاق المدح 

  لیس ھناك جھة ارتباط بموضوع البحث.وأیضاً عن الموضوع ، فمجيء المدح لأنھم آمنوا بالإسلام 

ا المنسوخ في في أیھما الناسخ وأیھم ة الاضطرابات الموجودالمائدة لآیة البقرة فرغم  نسخما مقولة أ

ن البعض یرى أن المائدة ((متأخرة في النزول فھي التي نسخت ما جاء في سورة الروایات فقد تقدم أ

اسحق بن إبراھیم الحربي إن الآیة التي في  ویقابل ذلك قولالبقرة لتقدمھا على المائدة في النزول)) 

غیر  نكاح كل مشركة كتابیة أو بناءً على ذلك البقرة ھي الناسخة والتي في المائدة ھي المنسوخة فحرموا

كتابیة ویستدل للأول أن البقرة أول ما نزل بالمدینة ، والمائدة  آخر ما نزل ویرون أن الآخر ینسخ الأول 
یة  المائدة منسوخة بقولھ تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وھي من ن آأ ھناك قول ثالث یرىو )٢٩(

  .سورة الممتحنة

  : في كتابھ كنز العرفان لسیوري :قال ا 

 نع كون المائدة آخر القرآن نزولاً لعدم الدلالة القاطعة علیھ .ننا نمإ -١

آیات السورة فلا یصح الاستدلال بكامل كثرھا ھو آخر ما نزل، ولیس جمیع ن یكون أوعلى تقدیر أ -٢

 ضمت إلیھا بعد نسخھا بآیة البقرة .          قد ن تكون ھذه الآیة یحتمل أعلیھ السورة ناسخاً و

  :  راءا المتضاربة التي تخوض في النسخ فیقولالقاسم الخوئي (قده) جزءاً من الآبو ویستعرض السید أ

 في حین ذھب ابن عمر إلى أن ما جاء في سورةبن عباس ومالك وسعید ، إن ممن ذھب إلى النسخ ا

  .ذلكالمائدة ھو المنسوخ بالأولى فحرم نكاح الكتابیة لآیة البقرة وتعقیباً على 

التي حرمت الآیة الأولى نكاحھا  ن المشركة أنھ لا نسخ في شيء من الآیتین فإ : والحققال السید الخوئي 

ن حرمة نكاحھا لا تنافي إباحة الكتابیة لأصنام والأوثان كما ھو الظاھر فإن كان المراد منھا التي تعبد اإ

مراد من المشركة ما ھو ، وإن كان الوالثانیة منسوخة نیة لتكون إحداھما ناسخةالتي دلت علیھا الآیة الثا

عم من عبدة الأصنام فتدخل فیھ الكتابیة كما توھمھ القائلون بالنسخ فتكون الآیة الثانیة مخصصة للآیة أ

  . )٣٠(الأولى ویكون حاصل معنى الآیتین جواز نكاح الكتابیة دون المشركة 
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  : دلة الجواز بما یأتي: بعد مناقشة أ یرى حرمة التزوج بالكتابیة من ویرد

ھذا یعد ن فإ ،فقال حتى یؤمنَّفي التزوج من الكتابیة على غایة،  ن  لفظ الآیة حیث علّق الإباحةإ  -١

شرط لصحة الزواج فإذا جمعنا إلى فھو  ،الإسلام یمان المقصود بھ، والإنھیاً معلّقاً على حصول الإیمان

فیكون الإیمان المعتبر ھو الإسلام حسب  ھذا قولھ تعالى (( ومن یبتغِ  غیر الإسلام دینا فلن یقبل منھ ))

 على حرمة التزوج بالكتابیة وكل امرأة غیر مسلمة . وبذلك یكون الظاھر القرآني دالا

رفھ ومن لفظ الآیة أیضاً قولھ تعالى ((أولئك یدعون إلى النار)) یظھر أن عقیدة غیر المسلم وتص -٣

ن من الثابت أن رؤیة الیھودیة والمسیحیة المعاصرة للحیاة عقیدة وأخلاقھ یؤدي بھ إلى النار وعلیھ فإ

وأخلاقاً وسلوكاً فیھا الكثیر من المحرّمات التي حرّمھا الإسلام وبذلك تكون الآیة قاطعة في تحریم 

 التزوج بغیر المسلمة فھذه ھي الكبرى ویندرج في صغریاتھا عموم غیر المسلم .

ن من جحد نبوة محمد (ص) فقد أنكر أصلاً ضروریاً من أصول أ من الثابت عند المسلمین جمیعاً -٤

الدین، ومن أنكر معجزة لرسول االله (ص) أو أضاف إضافة إلى االله في ذاتھ وصفاتھ ، فھذا ھو الشرك 

وھو حاصل بالمسیحیة والیھودیة والصائبة والملحدین وعبدة الأوثان والبوذیین فكلھم في ذلك سواء 

أن النصارى یقولون إن المسیح ھو ابن االله ثبت بالحجة القرآنیة  ، فقدوع النھيوكلھم یدخلون في موض

سبحانھ وتعالى عما والیھود یقولون إن عزیزاً ابن االله وإن القرآن یصرح أن ھذا الاعتقاد شرك فیقول ((

  تاماً ، وتنطبق الآیة علیھم انطباقاًالمشركین یشركون)) وفي ھذا النص تصریح كافٍ بضمھم إلى شریحة

لآیة المائدة  التي یقول جمع من الناس إنھا ناسخة )٣١(الى (( لا تمسكوا بعصم الكوافر))في قولھ تع -٥

ي بن الحسین الباقر (ع) حیث قال إن النكاح كما یروى في ذلك روایة عن زرارة عن محمد بن عل

 الكوافر .جماعاً، فالنھي وارد على حرمة التمسك بعصم عصمة، والكتابیة كافرة إ

لا تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر یوأدون من حاد االله ورسولھ )) والیھودیة في قولھ تعالى (( -٦

والمسیحیة (محادّه)  والنكاح یوجب المودة لقولھ (( وجعل بینكم مودة ورحمة)) فیحصل التعارض لأن 

، فالبقاء على ینكم مودة ورحمة))وجعل بالزواج كما یصفھ النص بـ المودة و الرحمة كقولھ تعالى  ((

 غیر الإسلام محاده الله ولرسولھ.

بن عمر ، وعبد االله بن عباس ، والمروي عن أئمة آل البیت (ع) ما ذھب إلیھ بعض الصحابة مثل ا -٧

 من حرمة النكاح بالیھودیة والنصرانیة یفسر الخلاف في الدلالة لصالح المانعین .

و تخذوا عدوي وعدوكم أولیاء)) و بھا أوجب المباعدة عن الكفار یستدل أیضاً بقولھ تعالى (( لا ت -٨

 ، والزواج صورة من صور الولایة والمودة .الكتابي كافر
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 ، إلى إن الواقعھم من المفسرین المعاصرینغیرذھب السایس والصابوني ومحمد رشید رضا و -٩

 أثبت صواب حكم حرمة الزواج بالذمیة . الراھن

  فقد قال السایس:

ن كثیراً من أحوجنا إلى مثل ھذه السیاسة ، فإ  عمر فقد كان ینظر إلى مصالح المسلمین، ومارحم االله

 ) ٣٢(الشباب المسلمین في مصر رغبوا عن زواج المحصنات المسلمات إلى زواج الكتابیات الأجنبیات 

  مما یدل على موافقتھ لما ذھب إلیھ الشیخ السایس.   )٣٣(ونقلھا الصابوني بنصھا 

وعلق صاحب المنار : بقولھ ھذا ما كتبتھ عند طبع التفسیر للمرة الأولى ، وقد حدثت بعد ذلك أن فتن 

كثیرٌ من الشبان المصریین بنساء الإفرنج فتزوجوھن فافسدن علیھم أمورھم الدینیة والوطنیة ،واضطر 

لفرنسیة ثم جاءت تطالب بعضھم إلى طلاقھن ، وغرّم كثیراً من المال ، ومنھم رجل غني قتلتھ امرأتھ ا

والأخطر من ذلك أنھ قد سرت العدوى إلى المسلمات فمن الغنیات من تزوجن بمن عشقن ، بمیراثھا منھ

  .  )٣٤(من رجال الإفرنج  وقد عظمت الفتنة وقى االله البلاد شرھا 

واج ثم یقرر المانعون بقولھم : إذا كان في الشریعة متسع من النصوص نستدل بھا على حرمة الز

بالكتابیة فلم العدول إلى الحلّیة بعد ثبوت ضررھا على المسلمین ، ثم ألیس لولي الأمر حق تحجیر ھذا 

  لو قلنا بإباحتھ لتسببھ بالضرر     حتى المباح 

ن الآیة تشمل مطلق الكافر من دون اختصاص بطائفةٍ خاصّة من الكفار لعموم التعلیل في الآیة إ - ١٠

 أولئك یدعون إلى النار واالله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ)) . الشریفة الشامل للجمیع ((

وذلك إن علماء الأصول یرون أن الخطاب المعلل بعلة یكون المدار فیھ على العلة الواردة دون الخطاب 

على الاعمال التي تؤدي الى النار فھي شاملة لعموم غیر المسلم فضلاً  ذاتھ )) وحیث أن التعلیل وارد

 بالاسلام ،فصار كل المنسوخكل المعتقدات والأدیان السابقة وإبطال المعتقدات غیر السماویة  نسخ عن

مما یؤدي الى النار فكل ما یشتمل على العلة یعد حراماً باطلاً فتكون الآیة مشیرة إلى عموم التحریم 

  للكتابیات والوثنیات .

  مامیة من ھذه المسألة :الإالشیعة  موقف 

ویقابل الرأي  ولكن ھمفھذا ھو مشھور ،)٣٥(مامیة حرمة الزواج بمطلق الكافرة المشھور من آراء الإ

الكتابیات بمامیة إلى حل الزواج المتأخرین من علماء الإ غلبیھقلة من المتقدمین وأالمشھور ما ذھب إلیھ 

   )٣٦(لا غیر  ملك الیمینأو ب فقط بالزواج المنقطع

ملك  وأة عمت تحرم  الكتابیة علیھ دواماً لانھ في المسألة أقوال أشھرھا أ ضة البھیة:في الروالشھید یقول 

  خر الجواز مطلقاً، والثالث المنع مطلقاً.، القول الآیمین
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  : بالمراجعة و المتابعة نجد قوال تلك الأو تفصیل 

اضطراراً  اضطر فیجوزذا النھایة :یجعل الأصل عدم الجواز مطلقاً إلاّ إكتابھ الشیخ الطوسي في  -١

ن یعقد على ھذین الجنسین عقد بقولھ ((ولا بأس بأعلى ذلك ویعقب  ،الیھودیةالعقد على النصرانیة و

 )٣٧(متعة )) مع الاختیار 

یحل نكاح من  نھم یقولون لاأ )صحابناالمحصلون من أ(فینقل عمن یسمیھم  :الخلافكتابھ ما في أ -٢

 .ویقصد بھ ابن بابویھ  )٣٨(القول بالجواز  )صحاب الحدیثقوم من أ(سلام و ینقل عن خالف الإ

 .)٣٩(التحریم بالقول وفي التھذیب و الاستبصار :اختار الشیخ الطوسي  -٣

من  من لھم كتاب فنقل قول المحصلین بالمنعول الأقسام المبسوط قسم المشركین الى ثلاثة أوفي  -٤

 ، ولىفھم من باب أ ھم كتاب و لا شبھة  كتاب، ومن لھم شبھة كتاب فكذلك و الثالث من لیس ل نكاحھم

 .)٤٠(ھا بملك الیمین) اصحابنا كلھم التمتع بالكتابیة ووطئجاز (وقد أ لكنھ قال

 ملك الیمین. لاّإ )٤١(وعن الشیخ المفید: القول بالمنع  -٥

 .)٤٢( مامیةالإالسید المرتضى المنع من منفردات  عدّو -٦

 )٤٣(بذلك یجوز العقد علیھا على كراھةیمنعھا من المحرمات ون أن على المسلم أ ویرى ابن بابویھ -٧

 . ھل الكتابالزواج بعفائف أ جوازابن ابي عقیل :ویرى  -٨

یجیزه في دار  نما، وھو إسلام، ومحرم في دار الحربویرى ابن الجنید أنھ جائز مكروه في دار الإ -٩

 یمنعھا من المحرمات.ن أبكار وویشترط أن تكون من الأ ،لیھمع الضرورة إفسلام الإ

 .)٤٥(بو الصلاح الحلبي و كذلك أ )٤٤(،دون المجوسیة  فقط یرى سلار جواز عقد المتعة علیھا - ١٠

دریس الحلي و الضرورة الشدیدة ومثلھ قول ابن إ یجوز العقد على الكتابیة في حالوعند ابن البراج  - ١١

 .)٤٦(ابن حمزة 

 )عقد على ھذین الجنسین عقد متعة ولاعقد دوامنھ لا یجوز القال بعض أصحابنا إ(ابن ادریس  نقل - ١٢

 )٤٧(فقط ملك الیمین  واجازن الاعتماد علیھ والركون إلیھ وأوتمسكوا بظاھر الآیة وھو قوي یمك

ھل الكتاب ار كلھم في العقد الدائم وكراھة أصناف الكفوالمعتمد تحریم أ :رأي العلامة الحلي، قال - ١٣

  .)٤٨(الیمین و تحریم ما عداھن فیھما في المتعة وملك

 )٤٩(الجواز فقد روي عن الحسن والصدوقین جواز الزواج الدائم بھن أیضاً  من یرىالفقھاء من  - ١٤

  . )٥٠(بن الجنید ذلك ونسب ذلك إلى ا

، وابن أحد قولیھماا الى الجواز في ذھبنھما فإن یالسید المرتضى والشیخ قول ن الجوازونقل الجزائري أ

  .ابن بابویھ لاّإذ تنص مدوناتھم على المنع إ وھذا غیر صحیح، )٥١(بن أبي عقیل إدریس وابن بابویة وا



   مقاربة في مدخلية المتشابه التأسيس والتراتب 
  

 

١٨ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

جماعاً ، یجوز للمسلم نكاح غیر الكتابیة إ لالمحقق  الحلي في الشرائع موقف الإمامیة بقولھ : وقد أجمل ا

والجواز في المؤجل  ،النكاح الدائم نم، أشھرھما المنع ود والنصارى روایتانوفي تحریم الكتابیة من الیھ

  . )٥٢(الیمین  وملك

  سلامیة في نكاح الكتابیة :                 وخلاصة أقوال علماء المذاھب الإ

 ن الحنفیة یرون صحة التزوج بالكتابیة زواجاً دائمیاً لا كراھة فیھ .إ -١

 لھم والحنابلة یرون صحة الزواج بھا.معتمد ن الشافعیة في قول وإ -٢

 ن المالكیة یرون أیضاً صحة التزوج بھن على كراھة واستثقال .وإ -٣

ً . وینقل عن ابن الجنید جوازه ما الأمامیة فیرى المتقدمون حرمة الزواج بالكتأ -٤ ابیة زواجاً دائمیا

 یرجح المحقق الحلي مذھب المانعین. منقطعاً، في حین

 . )٥٣(نھم یرون منع التزوج بھن فإما الزیدیة أ -٥

نھ یجوز أن ینكح تفقوا (یعني الفقھاء الأربعة) على أابدایة المجتھد ونھایة المقتصد ((شد في بن رقال ا

 .وكل ما تقدم في الكتابیة ا نام تكن حربیة )٥٤(بن عمر )) ما روي في ذلك عن ا ة إلاّالمسلم الكتابیة الحرّ

 یؤمنون باالله والیوم الآخر . . . .  ذا كانوا حربین فلا یحل لقولھ ((قاتلوا الذین لاأما نكاح أھل الكتاب إ

  . )٥٥(صاغرون ))  وقیل لعلھ لترك الولد في دار الحرب أو لتصرفھا في الخمر والخنزیر 

:كان الحدیث فیما تقدم حول جواز التزوج بالكتابیة الحرة فما  الحكم الثاني : نكاح إماء أھل الكتاب

  .(أي الرقیق المملوك) الموقف الشرعي من التزوج بالكتابیة الأمة

  راء:آمة عدة التزوج بالكتابیة الأ فيربعة فقھاء المذاھب الأ

یجوز نكاح نھ أتحفة الفقھاء : صحابھ كما ورد في یرى أبو حنیفة وأ صحابھ :مذھب أبي حنیفة وأ -١

  .مة الكتابیة كالحرة عندنا الأ

ن ما بملك النكاح ،لأ ن یطأھاأ الیمین جاز ن یطأ الأمة الكتابیة بملكإنھ لما جاز للمسلم أ قال السرخسي:و

  )٥٦(ن  ذكر الحرائر في النص لایعني حرمة النكاح الإماء.وإ  ،یحل بملك الیمین لایحل بملك النكاح لا

اجتمع فیھا نقصان لكل قد نھ ب الشافعي: لا یحل لمسلم نكاح الأمة الكتابیة وإن كانت لمسلم لأمذھ -٢

سیة لاجتماع نقصي الكفر ونھ لایجوز لھ نكاح المجالكفر والرق كما أنع النكاح وھما ثر في ممنھما أ

 . )٥٧(وعدم الكتاب 

لد المسلم سیكون عبداً رقیقاً، وإن ن وقال الشیرازي في المھذب :لأن الأمة الكتابیة إن كانت لكافر فإ

 .وبذلك یسترق المسلم )٥٨(سترق ولده منھا فین یبیعھا لكافر كانت لمسلم لم یؤمن أ



   مقاربة في مدخلية المتشابه التأسيس والتراتب 
  

 

١٩ 

 

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

  .فیفسد عقیدتھ )٥٩(رقاق الولد وبقائھ مع كافرإعدم جل ھب الحنابلة الى حرمة نكاح الأمة الكتابیة لأذ -٣

یامى منكم مشروط لقولھ تعالى ((وأنكحوا الأإلى الجواز غیر المامیة من الإلسیوري یذھب ا -٤

  والصالحین من عبادكم وإمائكم )) وقولھ (( ولأمةٌ مؤمنةٌ خیر من مشركة)) .

  یبنى نكاح الأمة الكتابیة على مقدمتین : 

ن الزواج العقیدة لھا مانعاً من الزواج، فإبعض الفقھاء الزواج بالكتابیة الحرة ولم تقف  أجاز: لما  الأولى

  الكتابیة مسوغ لأنھا من ذات الجنس. بالأمة

شرطین خوف القنت، وعدم الطول، وھذان  الأمةن القرآن الكریم اشترط للتزوج بمطلق الثانیة: إ

توصیف للحال ، فلا یعاملھما معاملة الشرط  الآخرینالشرطان عند البعض قیود اشتراطیة للجواز وعند 

الجمع فقرر المجیزون الزواج  اءالمسلمة از بالأمةوعلى جواز التزوج  ةفعلى جواز الزواج بالكتابیّ

  الكتابیة. بالأمة

  زوج بالأمة الكتابیةراء الفقھاء في التآ

نھ یرى جواز التزوج بالكتابیة الحرة ز نكاح الأمة الكتابیة وقد عرفت أذھب أبو حنیفة إلى جوا  - أ

 .فجعلھما حكماً لمناط واحد غیر 

ن كانوا قد أجازوا التزوج بالكتابیة وزوا التزوج بالأمة الكتابیة ، وإأما مالك والشافعي : فلم یج  - ب

 الحرة.

 . كما ھو موقفھم من الكتابیة الحرة ،اضطراراً فلم یجیزوه إلاّ مامیةلإأما ا  - ت

ن عجز عن صداق الحرة ھ الزنا، وإیحرم نكاحھا ولو كان المسلم یخشى على نفس لكیة :اقال الم  - ث

باه في الدین في الرق والحریة وأ أمھالكافرة ولدھا رقیق وھو یتبع  الأمةولأن  بإسلامھا فالحل مشروط 

  .ذریعة الى استرقاق المسلم الأمرتزوجھا المسلم صار  فإذا و النسب

  :  مامیةالإمذھب  - ھـ

  الفقھاء: راءآفي المختلف الحلي قل العلامة ن

العقد لم یجد طولاً، فإن وجد طولاً فالحكم الكراھة، و إذاالجواز نقل فعن الشیخ الطوسي: في النھایة 

  . إدریسبن وا ، وھو قول ابن حمزة للأفضلنھ تارك غیر أ ماض

  :اشترط للجواز ثلاثة شروط  : وعنھ في الخلاف

  . ، ویخاف العنتیجد طولاً لاأن تكون مسلمة، و

  اضطر وخشي العنت ولا یجد الطول. إذا إلاّیحل  عن ابن الجنید :لاو
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ومنھم من  منھم من ھو قائل بالجواز مشروطاً ومنھم من قائل بھ مطلقاً، مامیةالإعلماء  أنالمحصل: و

 .مع الاضطرار أجازه

، نكاحھا بغیر ولي وكان كفؤاً جاز ذا عقدتونقل ابن رشد عن أبي حنیفة وابن شھاب والزھري أنھا إ

  . )٦٠(ومنعھ منھم أبو یوسف 

  الخاتمة :

من مراد  أكثرانفتاح النص القرآني على التأویل وتحملھ  نأتبین من خلال البحث في منتج تفسیري   -١

 تكوین المعرفة التفسیریة.سبب مھم في –معنى  أو

البرھنة على الراجح من التمسك بالدلیل و  الإسلاميالتقالید العلمیة التي التزم بھا التراث المعرفي  نإ -٢

 .للأدلةتنازع موضوعي  مامأاقرن مع كل رأي دلیلھ، فكان المشتغلون بالمعرفة التفسیریة وقد  الآراء

المعنى العام وسبب  أن -حكامالأ آیاتفي  لاسیما-یة ویلاحظ المتتبع للصیرورة المعرفیة التفسیر -٣

في تعیین الحكم المؤسس و المعنى الراجحفي مع المحصلة الحقوقیة للنص بحیث یؤثر  نالنزول تتداخلا

 بالنص.

نطاق المجتمع و  إلىوغیر المسلم قد رسمھا النص القرآني من نطاق الذات  - ن العلاقة بین المسلم إ -٤

حصر ا) وحرم الموادة و الولایة لھم والذین ظلمو إلىتركنوا  ولانطاق الذات قال (ولة صعوداً ففي الد

صغر خلیة اجتماعیة فمنع من زواج المسلمة بغیر وھي أ الأسرةنطاق  إلىالتولي بالمؤمن ثم انتقل 

ن یتزوج  فقط الكتابیة وحصراً بعض  الفقھاء أ رأيللمسلم على  أجازكان معتقده) ،و أیاالمسلم (

،ولم الترجیح مؤقتاً على اختلاف في الاختیار وزواجاً  أمكان زواجاً دائمیاً أنصرانیة والیھودیة سواء ال

سعیاً للانسجام العقائدي عباد الكواكب...الخ   أوالوثنیة  أوبداً التزوج بغیر الكتابیة سواء المجوسیة یجز أ

ینما تقتنع المرأة غیر مغیاة تنتھي ح، وجعل ھذه الحرمة الأسرةوالسلوكي والقیمي داخل  الفكريو

 إلىن من یذھب فإ كامنة وراء مقاصد النص  كانت ھذه الحكمة إذاھو الدین الحق،و الإسلامن المسلمة بأ

) و من یقرر السماح بالزواج الأسري(الانسجام  أیضاالحكمة النص و إلىمنع الزواج بالكتابیة یستند 

مر وبھذا واج الدائم یضع في حسابھ تحقق الأ، ومن یجیز الز لامبالإس للإیمانة صلكي یؤسس فرفمؤقتاً 

بل ھناك موجبات  ،المستفادة منھ على أنھ ظاھرة نصیة حكامامل المفسرون مع القرآن الكریم والألم یتع

وقیمیة یتضمنھا النص الشریف فتكون بالنسبة للمنتزع الدلالي قرائن  أخلاقیةعقلیة وموجبات اجتماعیة و

 دلة معززة.لم تكن أ إن وإمارات

زاء الزواج بالكتابیة فقد انقسموا الى فریقین ویلاحظ في البحث أن الصحابة لم یكن لھم موقف واحد إ -٥

نھم مجتھدون فیما احتمل من النص لذلك مما یدل على أ شروط  متشددین بین مانع متشدد ، ومجیز بلا
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عین ربما ن المانحظ على موقف الصحابة أحابة  و یلافادة من سلوك الصیوجد ضابط منھجي في الإ لا

ن القرآن في ر قولھم المسیح بن االله شرك رغم أتجاه اثبات المنع ، مثل اعتبایوسعون من دلالة النص با

الذي كتابیین ومدح بعضھم في نصوصھ الشریفة ، كذلك لم یعلل موقف عمر بن الخطاب  عدّھممواضع 

لم یحول ذلك القرار الى حكم  ون ینتزعا نفسیھما ممن تزوجاھما من الكتابیات طلب من حذیفة و طلحة أ

ن ذلك منھ حكم تدبیري یدخل أجد من المفسرین أو فقھاء المذاھب من التفت الى أ لمشرعي، ولكن 

ضمن صلاحیات الحاكم في تحجیر المباح، ولو كان تفسیر موقف عمر بن الخطاب بھذا الشكل لانتھى 

الإصرار على التفریق و عن التعلیلات التي لا تستقیم مع غناھم لحاصل في فھم الموقف ولأضطراب االا

 بطلان العقد أصلا.

ضبط قضیة النسخ فمن المفسرین من  وھوزال ی شكالي في المعرفة التفسیریة قدیما، ولاھناك موقف إ -٦

بل ھناك في الفریق الذي  صلاًومنھم من یراه، ومنھم من ینكره أ یرى وجود الناسخ و المنسوخ بكثرة

ن بعضھا أو أكلھا ناسخة ،  تعدخر ما نزل حتى اختلاف في ھل سورة المائدة كلھا آیراه موجوداً بكثرة 

الذي طالما  التخصیصفضلا عن الخلط المشھور بین النسخ و  ؟ثم من یحدد البعض الناسخ ،ما نزل خرآ

 تقدم لنا دلیلاً أنیمكن  مبنائیة،لا إشكالیةالبحث وجدناھا في ھذا  الإشكالیة.. ھذه نجده عند القدماء

 .بل ربما تحتاج الى دراسة مستقلة للرجحان

   : الھوامش

   ٢٢١ آیة البقرة، سورة .١

   ٢٤٧\٢ المنار، ٦٧\٣ القرطبي، ٣١٧\٢ الطبرسي انظر .٢

  ٢٤٧\٢ المنار .٣

،  ١١٧\٢ المعاني روح ،١٣\٢٧٦,٢\١ الصابوني ٣٤٧\٢ المنار، ٦٧\٣ القرطبي،  ٣١٧\٢: الطبرسي انظر .٤
  ٢٤٤\١ القدیر فتح، ٢٠٠\١ الكشاف

  ٣\ النور سورة .٥

  ٢٤٩\٢:  المنار انظر .٦

  ٣: ٣ج العرفان كنز .٧

  ٦٧: ٣ القرطبي .٨

  . البینة سورة .٩

  ٢/٣٧٧ الطبري تفسیر .١٠

  ٦/٦١ الرازي الفخر، ٢/١١٨ للآلوسي المعاني روح انظر .١١
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  ٣٧٨ ص ٢ج/ البیان جامع:  الطبري .١٢

  ٥/ المائدة .١٣

  ٣/٣٣٣/ الجصاص .١٤

  ٣/٣ العرفان كنز .١٥

  ٣/٣٣٢ الجصاص .١٦

  ٣/٣٣٢ الجصاص .١٧

  ٣/ المائدة .١٨

  ٣/٥٣ السیوري انظر،  ٣/١٦٢/ الطبرسي .١٩

  ٣/٦٩ القرطبي .٢٠

  ٩٣/ ١٩٩ عمران آل .٢١

  ٦/٦١ الرازي، ٢/٣٧٨ الطبري،  ٣/٦٨ القرطبي .٢٢

  ٢/٣٧٨الطبري .٢٣

  ٣/٣٣٣ الجصاص، ٣/٦٨ القرطبي .٢٤

  ٣/٦٨ القرطبي .٢٥

  ٣/٦٨ القرطبي .٢٦

   وحذیفة لطلحة عمر نھي یعلل وھو البیان جامع في الطبري عن نقلاً – الصابوني،  السایس تفسیر .٢٧

  ٣/٤٨٩,٣/٥٦٠ الطبرسي انظر .٢٨

  ٣/٦٨ القرطبي .٢٩

  ٣٢٦/ التبیان الخوئي .٣٠

  ١٠/الممتحنة سورة .٣١

  ١٢٨ السایس .٣٢

  ١/٢٨٩ الصابوني .٣٣

  ٢/٣٥٧ المنار .٣٤

  ٣/٥٢ العرفان كنز .٣٥

  ٣/٥٢ العرفان كنز .٣٦

  ٤٧٥ ص: النھایة .٣٧
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  ٨٤ المسألة، ٤/٣١١: الخلاف .٣٨

  ٣/١٧٨ الاستبصار،٧/٢٩٦:التھذیب .٣٩

  ٤/٢٠٩: المبسوط .٤٠

  ٥٠٠ص:  المقنعة .٤١

  ١١٧ص: الانتصار .٤٢

  ٢٣٥:الرضا فقھ .٤٣

  ١٤٨ ص: المراسم .٤٤

  ٢٩٩ص: الفقھ في الكفي .٤٥

  ٢/١٨٧: المھذب .٤٦

  ٢/٥٤١: السرائر .٤٧

  ٧/٩٣ المختلف: العلامة .٤٨

   ٣٢٦ الخوئي:  التبیان .٤٩

  ٣/٥٢ العرفان كنز .٥٠

  ٣/١١٨ للجزائري الدرر قلائد .٥١

  ٢/٢٩٤ الشرائع .٥٢

  ٧٨/ المرام منتھى .٥٣

  ٤٤-٤٣/ ٢ج المجتھد بدایة .٥٤

  ٣/٦٩ القرطبي .٥٥

   ٤/٢١١:  المبسوط .٥٦

  ١٢/٢٧٦: المحتاج مغني .٥٧

  ٢/٤٣٢: المھذب .٥٨

  ١٥/٩١ النھى اولي مطالب .٥٩

   . تفصیل وفیھ ٣/٧٤: القرطبي .٦٠

  

  


